
 

 

 
 
 

ـدحُ َـمَّ ـغِـيـرحُُمُح ُالصَّ

،ُفُُِيََْرِيُكَانَُُمَِِّاُشَيْئَاًُُأَفْقَهُُُلا.ُصَغِيْْاًًُُُيَوْمَئِذُ ُكُنتُُْ
ِ
ُلَوْنُهُ،ُيَصْفَرُ ُوَُُ،ُيَضْطَرِبُُُ–ُاللهُُرَحمهُُُِ–ُأَبُُِأَجِدُُُكُنتُُُْلَكِنِّيُوَُُالخفََاء

مَُ سُُِالْكتَِابُُِمِنَُُحَفِظْتُُُمَاُعَلَيْهُُِفَتَلَوتُُُالمَدْرَسَةُُِمِنَُُعُدْتُُُكُلَّ تُهُُُ،ُالمقَُدَّ ُثُمَُُّ،ُالإسْبَانيَِّةُُِاللُغَةُُِمِنَُُتَعَلَّمْتُُُبمَُُِوَأََُخْبََْ

كُنيِ تيُِغُرْفَتهُُِِإلَُُِيَمْضُُِوَُُيَتُْْ ارُُِأَقْصَُُفُُِكَانَتُُْالَّ تيُِ،ُالدَّ ُُْوَالَّ نُوُُِّلِِحََدُ ُيَأْذَنُُُيَكُنُُْلَ ُُفيِْهَاُفَيَلْبَثُُُبَابهِِ،ُمِنُُْباِلد  ُسَاعَات 

ساًُُيتَكَلَّمَنَُُُِوَُُ،ُعَنِّيُيَبْتَعِدَانُُِوَالدَِيَُُّأرىُوَكُنتُُُْ،ُفيِْهَاُيَصْنعَُُُمَاُأَدْرِيُلاُ،ُطَوِيلَةًُ ُأعْرِفُهَاُلاُالإسْبَانيَِّةِ،ُاللُغَةُُِغَيُُِْْبلُِغَةُ ُهََْ

لاهُ،ُقَطَعَاالَْْدِيثَ،ُمِنهُْمَُُدَنَوْتُُُفَإذَِاُ،ُأفْهَمُهَاُلاُوَُ ُُُفَأَعْجَبُُُباِلإسْبَانيَِّةِ،ُيَتَكَلَّمَنُُِأخَذَاُوَُُوَحَوَّ الْْاَلُُ.وَأتَألَّ ُكَذَلكَُُِوَاسْتَمَرَّ

ُأهْلُُُوَُُ،ُاللَيْلُُِجَوْفُُِفُُِأبُُِدَعَانُِ.ُُالن ورُُِوَُُالعِطْرُُِفُُِغَارِقَةًُُغِرْنَاطَةُُُفيِهَاُكَانَتُُْ،ُالفَصْحُُِعِيدُُِلَيَالُُِإِحْدَىُجَاءَتُُْحَتَّى

ارُِ ُُُلُُِقَالَُُوَُُ،ُُِغُرْفَتهُِإلُِصَامِتَاًُُ،فَقَادَنُُِنيَِامُ ُكُل هُمُُْالدَّ ُُبِصَوْت  ُ : خَافِت 

ُُيَا ةُُِفُُِالآنَُُإنَِّكَُُ،ُبُنيََّ تَُُوَقَدُُْ،ُعُمْرِكَُُمِنُُْالعَاشَِِ ُُوَُُرَجُلًا،ُصِِْ ُُعَلَُُسَأُطْلِعُكَُُإنِِّ ِّ ُفَهَلُُْعَنكَْ،ُكَتَمْتُـهُُُالَّذِيُالسِّّ

تَفِظَُُأَنُتَسْتَطِيعُُ بسَِهُُُوَُُصَدْرِكَ،ُفُُِبهُُِِتََْ كَُُعَنُُْتََْ ُ؟ُأجَْْعِيَُُالنَّاسُُِوَُُأصْحَابكَُُِوَُُأهْلِكَُُوَُُأُمِّ

؛ ُُهَذَاُإلَُُِوَاحِدَةًُُمِنكًَُُُْإشَارَةُإنَُُِّيَابُنيََّ ِّ ضُُُالسِّّ ُ"التَّفْتيِشُُِدِيوَانُِ"ُعَذَابُُِإلُأبيِكَُُجِسْمَُُتُعَرِّ ُدِيوَانُُِاسْمَُُسَمِعْتُُُفَلَمَّ

فْتُُُالتَّفْتيِْشُِ ُُ،ُقَدَمِيُأَخَْْصُُِإلَُُِرَأْسُُِمَفْرَقُُِمِنُُْارْتَََ ُُضَحَايَاهُُُأرَىُكُنْتُُُلِِنِّ ُُ،ُالمدَْرَسَةُُِإلَُُِغَادُ ُأنَاُوَُُ،ُيَوْمُ ُكُلَّ ُفَسَكَت 

ُْ ُ. أُجِبُُْوََُلَ

ُ ؟ُلَكَُُسَأقُولُهُُُمَاُتَكْتُمَُُأنُُْأتَسْتَطِيعُُ!ُُتَُِيبُُُلاُلَكَُُمَا:ُُأبُُِلُُِقَالَُُوَُ -

ُنَعَمُْ:ُُقُلْتُُ -

كَُُعَنُُْحَتَّىُتَكْتُمُهُُ:ُقَالَُ - ُإلَِيْكَ؟ُالنَّاسُُِأقْرَبُُِوَُُأُمِّ

ُنَعَمُْ:ُُقُلْتُُ -

بُْ:ُُِقَالَُ - ُ.مِنِّيُاْقْتَِْ

بْتُُ ُُعَلَُُكَانَُُالَّذِيُالكتَِابُُِإلَُُِفَأشَارَُُ،ُمِنهُُُْفَاقْتََْ فِّ ُ: وَقَالَُُ،ُالرَّ

ُُيَاُالْكتَِابَُُهَذَاُأتَعْرِفُُ - ُ؟ُبُنيََّ

ُ لا:ُُقُلْتُُ

ُ



 

 

ُ

ُ

ُاللهُُِكتَِابُُُهَذَا -

سُُُالْكِتَابُُ:ُُقُلْتُُ - ذِيُالمقَُدَّ ُ! اللهُُِبْنُُُيَسُوعُُُبهُُِِجَاءَُُالَّ

ُ:قَالَُُوَُُفَاضْطَرَبَُ

- ُ مَدُُُوَالفَرْدُُُ،ُالِحَدُُُالوَاحِدُُُاللهُُأنْزَلَهُُُالَّذِيُالقُرْآنُُُهُوَُُهَذَاُ،ُكَلاَّ ُُْالَّذِيُ،ُالصَّ ُُْيَلدُُِْلَ ُُْوَُُيُوْلَدْ،ُوََُلَ ُكُفُواًُُلَهُُُيَكُنُُْلَ

، دُُِمََلُْوَقاتهُُِِأفْضَلُُِعَلَُُأحَد  ُُالعَرَبُُِِّالنَّبيُُِِّاللهُِعَبْدُُِبْنُُِمُُمََّ ُ. سَلَّمَُُوَُُعَلَيْهُُِاللهُُُصَلَّ

ُُفَفَتَحْتُُ هْشَةُُِمِنَُُعَيْنيََّ ُُْوَُُ،ُالدَّ ُ.شَيْئَاًُُأفْهَمُُُأكَدُُْلَ

ُُيَاُُنَعَمُْ ُ...المسُْلِمُونَُُالعَرَبَُُنَحْنُُُ،ُبُنيََّ

هْشَةُُِمِنَُُلسَِانَُُِأمْلِكُُْفَلَمُْ ُ:بهُُِِصِحْتُُُوَُُالخوَْفُُِوَُُالعَجَبُُِوَُُالدَّ

ُ! الُمسْلِمُونَُُالعَرَبَُ...ُُ؟ُنَحْنُُُ؟ُمَاذَا -

َُُيَاُنَعَمُْ:ُُقَالَُ - ُُهُوَُُهَذَاُ،ُبُنيََّ ُ...إلَِيْكَُُبهُُِِسَأُفْضُُِالَّذِيُالسِّّ 

ُُهُوَُُهَذَا ُُيَاُالسِّّ  قَةُ ُأبيِكَُُحَيَاةَُُأنَُُّوَاعْلَمُُْ،ُفَاكْتُمْهُُُبُنيََّ ُ....بشَِفَتَيْكَُُمُعَلَّ

ُُأنُُْمِنُُْأبُُِخَوْفُُُكَانَُ ُُأزِلَّ ،ُفَأُفْشَِ َّ ُُيَمْتَحِننُيُِوَكَانَُُأبَداً،ُيُفَارِقُهُُُلاُالسِّّ يُفَيَدُس  ُ أبُوْكَ؟ُيُعَلِّمُكَُُمَاذَا:ُُفَتَسْألُنيُِإلََُُِّأُمِّ

بُُُفَكُنتُُْ ُ...إِجَابَتهَِاُمِنُُْأتَََرَّ

ينُُِقَوَاعِدَُُعَرَفْتُُُوَُُالقُرْآنَ،ُفَهِمْتُُُوَُُالعَرَبـِيَّـةَ،ُأتْـقَـنتُُُْحَتَّى فَنيُِ،ُالدِّ كَُُأمَرَكَُُإذَِا:ُُلُُِقَالَُُوَُُاللهُِفُُِلَهُُُبأِخُ ُأبُُِفَعَرَّ ُعَم 

ُ
 
ء ُ.قُرْآننِاَُوَُُعِبَادَتنِاَُعَلَُُُُالثَّلاثَةُُُنَحْنُُُنَجْتَمِعُُُوَكُنَّاُ،ُفَأطعِْهُُُبشَِْ

تُْ ُُالعَرَبِ،ُمِنَُُالبَاقِيَةُُِباِلْبَقِيَّـةُُِتَنكِْيلهُُِِفُُِوَزَادَُُالتَّفْتيِْشِ،ُدِيْوَانُُِقَسْوَةُُُذَلكَُُِبَعْدَُُوَاشْتَدَّ

تُْ ،ُذَلكَُُِعَلَُُوَمَرَّ ام  يُإذَِاُوَُُأيَّ ُُفَقَدُُْ،ُمَعَهُُُأذْهَبَُُأنُُْيأْمُرُنَُُُِوَُُيَدْعُونُُِهَذَاُبعَِمِّ َ ُالمغَْرِبُُِعُدْوَةُُِإِلَُُالفِرَارُُِسَبيِلَََََُُُُُلَناَُاللهُُُيَسَّّ

يُوَُُأبُِ:ُُلَهُُُفَأقُولُُُالمسُْلِمِيَُُبَلَدُِ ُ...؟ُأُمِّ

نُُِوَُُفَيُعَنِّفُني ُْ:ُُلُُِيَقُولُُُوَُُيَشُد  ُ؟ُبطَِاعَتيُِأبُوكَُُيَأْمُرْكَُُألَ

ُلُُِقَالَُُ،ُالظَّلامُُُشَمَلَناَُوَُُالمدَِينةَُُِعَنُُِابْتَعَدْنَاُإذَِاُحَتَّىُ،ُكَارِهاًُُصَاغِراًُُمَعَهُُُفَمَضَيْتُُ ُُيَاُاِصْبَُِْ: ُُبُنيََّ ُاللهُُُكَتَبَُُفَقَدُْ...

عَادَةَُُالُمؤْمِنَيُُِْلوَِالدَِيْكَُ َُُفَأصْبَحْتُُُالمغَْرِبُُِبَرُُِّإلَُُِهُناَكَُُوَخَلَّصْتُُ.ُالتَّفْتِيشُُِدِيْوَانُُِيَدُُِعَلَُُالسَّ دَُُالمُصَنِّفَُُالعَالِ ُعَبْدُُِبْنَُُمُُمََّ

فيِعُِ ُُالرَّ  ...الكَثيُِْونَُُوَبتَِصَانيِفِيُبُُِفانْـتَـفَعَُُ؛ُالِنْدَلُسَِّ


